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  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 

ـــه وصـــحبه أجمعين...أمـــا بعـــد :   وأجـــل نعـــم الله عـــز وجـــل علـــى فمـــن أكـــبروعلـــى آل
  والإيمان, نعمة العقل. الإنسان بعد نعمة الإسلام

وقــد أثــنى الله عــز وجــل علــى العقــلاء وأولي الألبــاب في مواضــع مــن كتابــه الكــريم, ومــن 
  جمع الله له العقل مع الإسلام, والذكاء مع الإيمان, فقد أُؤتي خيراً كثيرا. 

والعلامــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله لــه كــلام عــن العقــل والــذكاء, في 
نــه, أســأل الله الكــريم أن ينفــع بــه, ويبــارك ن مصــنفاته, جمعــت مــا يسّــر الله لي معــددٍ مــ

  فيه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العقل
  والثناء عليه العقلفضيلة 

ــا وإذا خــلا بعضــهم إلى بعــض  قــال الله جــل وعــلا :  ــوا قــالوا أمن وإذا لقــوا الــذين أمن
ــه عنــد ربكــم أفــ م بمــا فــتح الله علــيكم ليحــاجوكم ب [البقــرة  لا تعقلــون قــالوا أتحُــدثو

: من فوائد الآيــة...الثناء علــى العقــل والحكمــة لأن قــولهم  ال الشيخ رحمه الله] ق٧٦:
 :  أفلا تعقلون  .توبيخ لهم على هذا الفعل  

يؤُتي الحكمة مــن يشــاءُ ومــن يــؤتَ الحكمــة فقــد أُوتي خــيراً   :  وقال الله سبحانه وتعالى
: مــن فوائــد رحمــه الله  الشــيخ ل]قــا٢٦٩[البقــرة :ابكثــيراً ومــا يــذكر إلا أولــوا الألبــ

لأن التــذكر بــلا  ومــا يــذكر إلا أولــوا الألبــاب  الآيــة : فضــيلة العقــل, لقولــه تعــالى : 
شــك يحمــد عليــه الإنســان, فــإذا كــان لا يقــع إلا مــن صــاحب العقــل دلَّ ذلــك علــى 

  فضيلة العقل
  لسداد والصواب. وقال رحمه الله :  العقل لا يحمل صاحبه إلا على ا

] قــال ٣٥[العنكبــوت: ولقد تركنــا منهــا آيــة بينــة لقــوم يعقلــون  قال الله عز وجل : 
الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريمة : فائدة العقل, فــإذا أُوتي الإنســان عقــلاً, فــإن 

  هذا من نعمة الله عليه.
  الحثُّ على التعقل

 قــال] ٦٨[يــس: كســه في الخلــق أفــلا يعقلــونومــن نعُمــرهُ ننُ وقــال الله جــل وعــلا : 
رحمـــه الله  : مـــن فوائـــد الآيـــة الكريمـــة : الحـــث علـــى التعقـــل والتفكـــر وحســـن  الشـــيخ

    التصرف حتى يكون الإنسان من العقلاء. 
  



  العقل غزيرة ومكتسب
: العقــل غزيــرة يخلقــه الله عــز وجــل في الإنســان, ولكــن مــع ذلــك قــال الشــيخ رحمــه الله

لاكتســـ اب..وكم مـــن إنســـان ترقَّـــى في العقـــل حـــتى وصـــل إلى درجـــة لا يبلغهـــا يكـــون 
  أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله. 

  مكان العقل
  :   لقــول الله تعــالى  ب هو هذا الجزء المستقر في الصــدر,القل :ال الشيخ رحمه اللهق

ــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوبُ الــتي في الصــدور  ــ٤٦[الحــج: فإ ذا ] و
أفلم يسيروا في الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون  , لقوله تعالى : القلب يكون العقل

] وبناء على هذه الأدلــة يتبــين أن العقــل في القلــب ولــيس في الــدماغ, ٤٦[الحج: ا 
أو العقــل في القلــب ؟ والــذي  ,والعلمــاء اختلفــوا قــديماً وحــديثاً, هــل العقــل في الــدماغ

في القلب, والقرآن كلام الخالق, والخالق عز وجــل أعلــم بمــا خلــق,  دلَّ عليه القرآن أنه
لقلــب لكــن عقــل القلــب هــو عقــل التصــرف والتــدبير, لــيس عقــل الإدراك  ,فالعقــل 

والتصور, فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ, فــالمخ يتصــور ويعقــل, وهــو بمنزلــة 
عــه إلى القلــب, ثم يصــدر القلــب المــترجم للقلــب يشــرح مــا يريــد رفعــه إلى القلــب, ثم يرف

الأوامــر, والــذي يبلــغ الأوامــر الــدماغ, ولهــذا تنشــط العضــلات كلهــا بنشــاط الــدماغ, 
فصــارت المســألة سلســة, والــذي يتصــور ويــدرك وفيــه عقــل الإدراك هــو الــدماغ, وأمــا 

  عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب.
لــة الحســية والشــرعية, فالعقــل الإدراكــي محلــه هــو وحينئــذ يــزول الإشــكال, وتجتمــع الأد

  الدماغ, والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الرشاد والفساد هو القلب.
  

  تمام العقل



 ولمـــا بلـــغ أشُـــدهُ واســـتوى  : تمـــام العقـــل عنـــد تمـــام الأربعـــين,  الشـــيخ رحمـــه اللهقـــال 
قبـــل الأربعـــين لم ] أي: كمـــل, قـــال العلمـــاء : أي بلـــغ الأربعـــين, لأنـــه ١٤[القصـــص:

  ينضج النُّضج الكامل.
  عقلان العقل:

قــال الشــيخ رحمــه الله  : العقــل عقــلان : عقــل إدراك, وعقــل تصــرف, فعقــل الإدراك 
هو الذي يترتــب عليــه التكليــف ويكــون في المــؤمن والكــافر, والــبر والفــاجر, وأمــا عقــل 

ان وأقوالــه التصــرف فهــو مــا يحصــل بــه الرشــد, وهــو حســن التصــرف في أفعــال الإنســ
ه الله الحكمــة, كمــا قــال تعــالى :  يــُؤتي الحكمــة مــن يشــاء ومــن  وهــذا خــاص بمــن آ

] ٢٦٩[ســورة البقــرة: يؤت الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً وما يذكرُ إلا أولــوا الألبــاب 
وقال رحمه الله  : عقل الإدراك مناط التكليف, وعقل الرشد منــاط التصــرف, يعــني أن 

ن به حسن التصرف من العاقل..ولهذا يقــال للرجــل العاقــل الــذكي إذا عقل الرشد يكو 
أســاء في تصــرفه, يقــال : هــذا مجنــون, هــذا غــير عاقــل مــع أنــه مــن حيــث عقــل الإدراك 

  عاقل.
لقرآن الكريم إلا أصحاب العقول   لا ينتفع 

  ]  ٧[آل عمران: وما يذكر إلا ألُو الألباب  قال الله عز وجل: 
لقــــرآن إلا أولــــو الألبــــاب, أي : إلا قــــال الشــــيخ رحمــــه  الله : أي : لا يــــتعظ وينتفــــع 

ـــذا القـــرآن ولا بغـــيره إلا أصـــحاب العقـــول لقولـــه ومـــا أصـــحاب العقـــول..فلا يتـــذكر 
وكلمــا ازداد الإنســان عقــلاً ازداد تــذكراً بكــلام الله عــز وجــل,  يــذكر إلا ألُــو الألبــاب 

لقرآن دلَّ على نقــص عق ولي وكلما نقص تذكره  لــه, لأنــه إذا كــان الله حصــر التــذكر 
  الألباب, فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عمَّن ليس عنده لبّ. 

  العاقل لإنسانامن خصال 



    العاملين به من حملة القرآن الكريم** 
عن ابن عباس رضي الله عنه, قال : قــدم عينيــة بــن حفــن ابــن حذيفــة, فنــزل علــى ابــن 

ن مــن النفــر الــذين يــدنيهم عمــر, وكــان القــرء أصــحاب مجــالس أخيه الحرُِّ بن قيس, وكا
ً, قــال الشــيخ رحمــه الله : كــان أصــحاب مجــالس  عمــر ومشــاورته كهــولاً كــانوا أو شــبا

م هم أصحاب العقل وأصحاب الهداية   .عمر هم القُرَّاء, أي حملة القرآن لأ
  ذكر الله عز وجل يُكثرُ من** 

العاقل الحازم المؤمن لا يــزال يــذكُر الله ســبحانه وتعــالى, قال الشيخ رحمه الله : الإنسان 
    لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى, وعلى حكمته.

  لله عز وجلمُطيع ** 
الـــذين يســـتمعون القـــول فيتبعـــون أحســـنه أولئـــك الـــذين  قـــال الله ســـبحانه وتعـــالى : 

ــا ــوا الألب ] قــال الشــيخ رحمــه الله : أعقــل ١٨[الزمــر: ب هــداهم الله وأولئــك هــم أول
  وأولئك هم أولوا الألباب  الناس أطوعهم لله تعالى...ولهذا قال تعالى :  

  إلى نتائج عمله قبل الإقدام عليهينظر ** 
ينبغي للإنسان أن يكون عاقلاً, مــا يخطــو خطــوة إلا وقــد عــرف  الشيخ رحمه الله : قال

لا وينظــر مــا النتيجــة مــن الكــلام, ولا يفعــل إلا وينظــر مــا أيــن يضــع قدمــه, ولا يــتكلم إ
  وقال رحمه  : العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيداً وحكمةً., النتيجة من الفعل

  م القياسيستخد** 
رحمــه الله : العاقــل يقــيس الغائــب علــى الشــاهد, والمســتقبل علــى الحاضــر  الشــيخ قــال

  .ويتبينَّ له الأمر
  لبه بق يعتني دائماً ** 



رحمــه الله : العاقــل المــؤمن هــو الــذي يكــون دائمــاً في نظــر إلى قلبــه ومرضــه  الشــيخ قــال
, والعاقـــل وصـــحَّته وســـلامته وعطبـــه...فمرض القلـــب أخطـــر مـــن مـــرض البـــدن بكثـــير

ـــذا عنايـــة أشـــدّ, وقـــال رحمـــه الله : الـــذي ينبغـــي للعاقـــل أن يهـــتم بتنعـــيم قلبـــه,  يعتـــني 
لفطر    ة وهي التزام دين الله عز وجل.ونعيم القلب الإنسان 

  ويحذر منه لا يستمع إلى النمام** 
قال الشيخ رحمه الله : العاقل إذا نقــل إليــه أحــد شــيئاً عــن شــخص فإنــه يستحضــر آيــة 

همــاز مشــاء  ولا تطــع كُــلَّ حــلاف مهــين  من القرآن وتكفيه, وهي قوله عز وجــل : 
  ]  ١١-١٠[القلم: بنميم 

  ** يصبر على ما يصيبه
: قــال بعــض الســلف: العاقــلُ يفعــل في أول يــوم مــن المصــيبة مــا الشــيخ رحمــه الله  قــال

م, ومن لم    صبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.ييفعله الجاهل بعد أ
ه أولئــك القــوم الــذين لا نوقــال رحمــه الله: الــذي ينبغــي للإنســان العاقــل أن لا يســتخف

  .كلام الناس حتى يحقق الله له ما وعده  يؤمنون بما وعد الله به الصابرين, ولا يهمه
لا ينبغــي للإنســان أن يكثــر الشــكاية, بــل يصــبر ويحتســب, ولا يكــون   :وقــال رحمــه الله

كــالمرأة, كلمـــا جــاءه شـــيء جــاء يشـــكو, هـــذا غلــط, فالإنســـان العاقــل الرجـــل الحـــازم 
.     يتصبرَّ

  ** يتأني ولا يستعجل 
لا يــرُدُّ الشــيء إلا بعــد أن يتبــين فيــه الخطــأ, رحمه الله : كون الإنسان يتأني و  الشيخ قال

  لا شكَّ أن هذا من العقل ومن الشرع. 
  

  القهقهة  يتجنب** 



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : الضـــحك ثلاثـــة أنـــواع: ابتـــدائي ووســـط وانتهـــائي, الابتـــدائي 
لإنســـان العاقـــل  التبســـم, والوســـط الضـــحك, والمنتهـــى القهقهـــة, والقهقهـــة لا تليـــق 

تبســم هــو أكثــر ضــحك الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام, والضــحك يكــون الــرزين وال
.ً   من الأنبياء أحيا

  جلساء الإنسان ينبغي أن يكونوا من العقلاء
قال الشيخ رحمه الله  : كان الحر بن قيس من أصحاب عمر رضــي الله عنــه, لأنــه كــان 

عنــه لا يختــار لمجالســه إلا عاقلاً حليماً وذكياً...وهذا مما يــدلُّك علــى أن عمــر رضــي الله 
  العقلاء.  

  من لم ينتفع بعقله فوجوده كعدمه
قال الشــيخ رحمــه الله: الله تعــالى قــد ينفــي الشــيء لانتفــاء ثمرتــه وفائدتــه, وهــذا واقــع في 

ت كثـــــيرة :  ...وهـــــم وأكثــــرهم لا يعقلـــــون  الكتــــاب والســـــنة..قال الله تعــــالى في آ
   ينتفعوا به, صار وجوده كعدمه عندهم علم, وعندهم عقل, ولكن لما لم

  من قدم العقل على السمع فهو مشابه لإبليس متبع لخطواته
قال الشيخ رحمه الله : من قدم العقــل علــى الســمع فإنمــا هــو متبــع لخطــوات الشــيطان, 
لأن الشــيطان قــدَّم مــا يــدعي أنــه عقــل علــى الســمع فأخطــأ في ذلــك, فهكــذا كــل مــن 

العلميــات وهــي علــم العقائــد, أو في العمليــات فإنــه  قــدم العقــل علــى الســمع ســواء في
  مشابه لإبليس, متبع لخطواته.

  
  
  

  لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال ولا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال النص



: لا ينبغــي إهمــال العقــل في الاســتدلال, كمــا لا ينبغــي الاعتمــاد ل الشــيخ رحمــه الله قــا
لعقــل طرفــان ووســط, طــرف غــلا فيــه حــتى عليــه وتــرك الــنص, فالنــاس في الا ســتدلال 

لنســـبة للفقهـــاء مـــن أصـــحاب الـــرأي والقياســـيين الـــذين  قدمـــه علـــى الســـمع, وذلـــك 
ب العقائــد جميــع أهــل البــدع يعتمــدون  يعتمدون على الرأي وإن خــالف الــنص...وفي 
علــى العقــل ويــدعون الســمع, مــع أن العقــل الــذي يعتمــدون عليــه لــيس إلا شــبهات, 

س براهين ودلالات, لكــنهم ينظــرون أن العقــل يقتضــي كــذا فيثبتونــه, ويقتضــي نفــي ولي
كذا فينفونــه, ولا يرجعــون في هــذا إلى الســمع, ومــن ذلــك الأشــاعرة والمعتزلــة وغــيرهم,  

الاســتدلال  هة عقلية فإنه داخل فــيمن يغــالي فيكل من نفي صفة أثبتها الله لنفسه بشب
  لعقل.

لكليــة, وقــال : لــيس للعقــل مــدخل في  الطرف الثاني : من أنكر الاعتماد على العقل 
ائيــاً, إثبات أي حكم أو أي خــبر, فــأنكروا القيــاس, وهــذا مثــل أهــل الظــاهر, أن كــروا 

  ن نرجع للعقل في شيء.وقالوا : لا يمكن أ
ومن النــاس مــن هــم وســط : رجعــوا إلى العقــل فيمــا لا يخــالف الشــرع, لأن العقــل إذا لم 

  ع فإن الله تعالى يحُيل عليه في مسائل كثيرة, مثل :يخالف الشر 
   لـــــبرِ وتنســـــون أنفســـــكم وأنـــــتم تتلـــــون الكتـــــاب أفـــــلا تعقلـــــون مـــــرون النـــــاس   أ

ـــة : ٤٤[البقـــرة: ومـــا أنزلـــت التـــوراة والإنجيـــل إلا مـــن بعـــده أفـــلا  ] ومثـــل هـــذه الآي
حيــاء الأرض ب تعقلــون  ــا اســتدلال واســتدلال الله تعــالى علــى إحيــاء المــوتى  عــد مو

علــى نظــيره الــذي عقلي حسي, فهو حســي لأنــه مشــاهد, وهــو عقلــي لأنــه يســتدل بــه 
  لا يخالفه تماماً, 

] : وأما المعتزلة..فهم كما قال شيخ الإســلام رحمــه الله ١٠١وقال رحمه الله في [شمت:
ــم دائمــاً يرجعــون إلى العقــل, ولا يعبئــون  لنصــوص من أعظم الناس كلامــاً وجــدلاً, لأ



إطلاقـــاً, حـــتى فيمـــا لا تدركـــه العقـــول يحكمـــون العقـــل, والقاعـــدة عنـــدهم في الصـــفات 
بـــت ســواء كــان موجــوداً في الكتــاب والســـنة أو لم  يقولــون : إن مــا أثبتــه العقــل فهــو 
يكــن موجــوداً, ومــا نفــاه العقــل فهــو منفــى ســواء كــان موجــوداً في الكتــاب والســنة أم 

  الاً عظيماً.   لا....وهم يجادلون في هذا جد
  العقل السليم والعقل الفاسد

رحمه الله : العقل السليم الذي ليس فيه شــبهات ولــيس فيــه شــهوات, وأمــا العقــل قال 
  الذي استولت عليه الشُّبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يحكم بشيء. 

..يعني وقال رحمه الله : العقل الصريح هو الــذي لــيس فيــه شــبة, ولا عنــده إرادة ســيئة.
  أنه عقل مبني على علمٍ وعلى إرادة حسنة.

  عقول المتكلمين مريضة
لــوا مــن الفلاســفة, وحكمــوا عقــولهم قــال الشــيخ رحمــه الله  : عقــول المتكلمــين الــذين 

ــا أوهــام, ولأن العقــل يقتضــي أن يقبــل مــا  علــى الكتــاب والسنة..عقولهم..مريضــة, لأ
ليس لنا فيــه دخــل, ولا نســتطيع أن ندركــه جاء من أمور الغيب على ظاهره, أمر غيبي 
  فنرجع إلى الكتاب والسنة, ولا نتعدى هذا.

  وهم يدعونه عقل
قال الشيخ رحمه الله : علم الكلام هو علم جدل فقط, يرُيدون أن يحولــوا العلــم المبــنى 
علــى الكتــاب والســنة إلى علــم مبــنى علــى مــا يدعونــه عقــلاً, ومــع هــذا فالــذي يدعونــه 

  الحقيقة وهم, لا عقل. عقلاً هو في
  

  المؤمن يؤمن بما أخبر الله أدركه عقله أم لم يدركه



الواجــب علــى الإنســان أن يــؤمن بمــا أخــبر الله بــه ســواء أدركــه عقلــه أم لم رحمــه الله قــال 
يدركه ولــو كــان الإنســان لا يــؤمن إلا بمــا أدركــه عقلــه لم يكــن مؤمنــاً حقــاً فكــل مــا أخــبر 

  سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه نعترض... الله به يجب ن نؤمن به ولا
  لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول

 ح المعقــول مــا يخــالف صــحيح المنقــوللا يمكــن أن يوجــد في صــريقــال الشــيخ رحمــه الله 
ر لا يخلــو مــن أحــد هذه قاعدة خــذها مضــطردة, فــإن وجــدت مــا ينافيــه فــاعلم أن الأمــ

فيه شــبهات أوجبــت إخفــاء الحــق عليــك يعني  عقلك ليس بصريحأمرين ولا بد:إما أن 
ــا يكــون  غــير صــحيح وإمــا أن يكــون الــنص–نســأل الله العافيــة–أو شــهوات انطمــس 

ً علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم أو مــا أشــبه ذلــك, أمــا أن  حــديثاً ضــعيفاً, أو مكــذو
أن يتناقضــا  صــحيح فــلا يمكــن يكون عقل صريح سالم من الشــبهات والشــهوات ونقــل

أبــداً, وقــال رحمــه الله:وإذا شــئتم أن يتبــين لكــم هــذا فــاقرؤوا كتــاب شــيخ الإســلام ابــن 
فقــة صــريح المعقــول المسمى بكتاب العقل والنقــل أو موا–إن أطقتُموه–تيمية رحمه الله 

ـــم صـــاروا  لصـــحيح المنقـــول, وقـــال رحمـــه الله : الـــذي دمـــر هـــؤلاء وقـــوَّض عُقـــولهم أ
ــم نظــروا في النصــوص أولاً, يعتمــدون علــى الع قــل قبــل أن ينظــروا في النصــوص, ولــو أ

  ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن النقل موافق للعقل.
نُ ويقُبَّحُ لكنه لا يوُجبُ ولا يحُرَّم   العقل يحُسِّ

ـــنُ ويقُـــبِّحُ,  لكنـــهُ لا يوُجِـــبُ ولا يحُـــرّمُِ, فالإيجـــاب قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : العقـــلُ يحُسِّ
والتحريم إلى الله, أما التحسين والتقبــيح فيحســن ويقــبح, لكــن مــن الأشــياء مــا لا يعلــم 

  حُسنه وقبُحه إلا بطريق الشرع. 
  الذكاء



  الذكاءالاختلاف بين العقل و 
  .قال الشيخ رحمه الله : الذكاء شيء, والعقل شيء آخر

ليس هو الذكاء, لأن العقل نتيجتــه حســن التصــرف وإن لم يكــن رحمه الله : العقل ل قا
الإنسان ذكياً...لهذا نقول ليس كــل ذكــي عــاقلاً ولا كــل عاقــل ذكيــاً لكــن قــد يجتمعــان 

  وقد يرتفعان
ذهان كثــير مــن النــاس, ولكــن  وقال رحمه الله  : العقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر 

كــان الإنســان أشــد رشــداً وتصــرفاً كــان أعقــل,   العقل هو " الرشد في التصرف " فكلما
وليس كلما كان أذكى فهو أعقل, لأنه قد يكون من الأذكياء من هــو أبعــد النــاس عــن 

  .العقل
  

  تعريف الذكاء
  اء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها.كالذ  قال الشيخ رحمه الله :

  وقال رحمه الله : الذكاء قوة الفطنة.
  

  الذكاء غزيري ومكتسب
لشــيخ رحمــه الله : الــذكاء غزيــري, ومُكتســب, فأمــا الغريــزي فــالله تعــالى يهبــه مــن قــال ا

  يشاء, وأما المكُتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته.
  
  

لإيمان فقد يكون سبباً للضلال   الذكاء إذا لم يقترن 



ً قــد يكــون الــذكاء المفُــرط ســبباً للضــلال ــا – قــال الشــيخ رحمــه الله : لاحِــظ أنــه أحي
لله لأن الرجل الذكي يوُرد على نفسه أشياء, ويفــتح علــى نفســه أشــياء مثــل  -والعياذ 

: لــو كــان كــذا لكــان كــذا, ولــو كــان غــافلاً عــن هــذا لكــان أحســن لــه, ولهــذا مــا ضــرَّ 
ةُ ذكائهم.أصحاب الكلام والم     نطق والفلاسفة إلا حدَّ

للهوا-وقـــال رحمـــه الله : وكـــم مـــن ذكـــي قـــاده الـــذكاء إلى النـــار ـــاذ  وهـــذا شـــيء  -لعي
ً بعقل وإيمان فالغالب أن صاحبه يدُمر ويهلك.   مُشاهد, الذكاء إذا لم يكن مُقتر

  ذكي ولكنه ليس بعاقل
لله  -قــال الشــيخ رحمــه الله: هرقل..أســلم ,ولكنــه كــان ذكيــاً  جمــع بطارقتــه  -والعيــاذ 

دوا يقتلونــه, فقــال وتكلــم معهــم في الإســلام, فزمجــروا وغضــبوا غضــباً شــديداً, حــتى كــا
لله,  لهــم: اسمعــوا, لم أجمعكــم لهــذا, ولكــن جمعــتكم لأنظــر صــلابتكم في ديــنكم, أعــوذ 
ضــنَّ بملكــه, لأنــه كــان ذكيــاً, لكنــه لــيس بعاقــل, فهــو قــد أُتي ذكــاءً ولكنــه لم يعــط زكــاءً 

لله, نسأل الله أن يزكي نفوسنا ونفوسكم.      والعياذ 
  اختبار للذكاء

أمُّ إبــراهيم عليــه الســلام مؤمنــة أو  هــل وهنــا اختبــار للــذكاء : الله : قــال الشــيخ رحمــه
  غير مؤمنة ؟ 

ــا مؤمنــة, والــدليل في قــول الله عــز وجــل عــن إبــراهيم عليــه الســلام  ربنــا  والجــواب: أ
] فنهــــاه الله عــــن ٤١[إبــــراهيم : اغفــــر لي ولوالــــدي وللمــــؤمنين يــــوم يقــــومُ الحســــاب 

ه, إذن هي مؤمنة.استغفاره لأبيه وسكت عن است   غفاره لأمِّ
  
  

ه هل هما مؤمنان أو كافران ؟   هل أبوا نوُحٍ عليه السلام أعني أمه وأ



ما مؤمنان قول نــوح عليــه الســلام :  ربِ اغفــر لي  الجواب : مؤمنان, والدليل على أ
] مثـــــلُ هـــــذا ٢٨[نـــــوح: ولِوالــــدي ولمـــــن دخـــــل بيــــتي مؤمنـــــاً وللمـــــؤمنين والمؤمنــــات 

ثُّ طالــب العلــم علــى تــدبر القــرآن, والعلــم كــلُّ العلــم في القــرآن الكــريم, الاســتنباط يحُــ
  ه السنة من القرآن فهو من القرآن.حتى ما بينت

وقال الشيخ رحمه الله : لكن ما هي الوسائل التي تنُمَّي عند الإنســان ملكــة الاســتنباط 
  ؟ الجواب : التكرار والتدبر.

  أذكياء 
  حذيفة رضي الله عنه 

لقــد رأيتنــا مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم,  ليلــة الأحــزاب,  ضــي الله عنــه,قــال ر 
, فقا تيــني ل رسول الله صلى الله عليه وســلم: (وقد أخذتنا ريح شديدة, وقرَّ ألا رجــل 
(ألا  تنا فلم بجبه منــا أحــد ثم قــال:) فسكيوم القيامةبخبر القوم جعله الله عز وجل معي 

تيني بخبر القوم  ) فسكتنا فلــم بجبــه منــا أحــد قيامةجعله الله عز وجل  معي يوم الرجل 
سمــي أن أقــوم ) فلــم أ(قم  حذيفــة فأتنــا بخــبر القــومفقــال: قــال :  جــد بــُداً إذ دعــاني 

(اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليَّ ) فلما وليت من عنده, جعلــتُ كأنمــا أمشــى 
لنـــار, فوضـــعت ســـهماً في كبـــد ظهـــره  في حمـــام حـــتى أتيـــتهم فرأيـــت أ ســـفيان يصـــلي

ل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: (ولا تــذعرهم فأردت أن أرميه, فذكرتُ قــو  القوس
) ولــو رميتــه لأصــبته ..ثم صــاح أبــو ســفيان : لينظــر كــل واحــد مــنكم مــن جليســه ؟ عليَّ

فبــادرتُ الــذي بجــانبي وقلــتُ لــه  مــن أنــت ؟ [أخرجــه مســلم] قــال الشــيخ رحمــه الله : 
جليســه؟ يقــول: فبــادرت الــذي قوله : ثم صــاح أبــو ســفيان:لينظر كــل واحــد مــنكم مــن 

  من أنت؟ وهذا مما يدل على الذكاء: بجانبي وقلت له
  ابن عباس رضي الله عنهما



عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا, قــال : بــتُّ في بيــت ميمونــة ليلــة, والنــبي صــلى الله 
 صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عليـــــــه وســـــــلم عنـــــــدها, لأنظـــــــر كيـــــــف صـــــــلاة رســـــــول الله

شــيخ رحمــه الله : كــان ابــن عبــاس رضــي الله عــنهم ذكيــاً عــاقلاً لليل...الحديث, قال ال
  حريصاً على العلم.

  الحرُّ بن قيس
عن ابن عباس رضي الله عنه, قال : قــدم عينيــة بــن حفــن ابــن حذيفــة, فنــزل علــى ابــن 

...فقــال عيينــة لابــن أخيــه:  مرأخيــه الحـُـرِّ بــن قــيس, وكــان مــن النفــر الــذين يــدنيهم ع
ابـــن أخـــي هـــل لـــك وجـــه عنـــد هـــذا الأمير.فتســـتأذن لي عليـــه ؟ قـــال : سأســـتأذن لـــك 
عليــه, قــال ابــن عبــاس : فاســتأذن لعيينــة, فلمــا دخــل قــال:  ابــن الخطــاب والله مــا 
 : لعدل ! فغضب عمــر حــتى هــمَّ أن يقــع بــه, فقــال الحــرُّ تعطينا الجزل! وما تحكم بيننا 

ـــر  مـــير المـــؤمنين إن الله تعـــالى قـــال لنبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم :  أ خُـــذ العفـــو وأمُ
وإن هــذا مــن الجــاهلين, فــوالله مــا جاوزهــا عمــر حــين تلاهــا  لعرف وأعرض الجاهلين 

  عليه, كان وقافاً عند كتاب الله.
لعــدل" فقــد كــذب فــإن ع رضــي  مــرقال الشيخ رحمه الله : وأما قوله " وما تحكم بيننا 

الله عنــه, مضــرب المثــل في العــدل, وهــو مــن أعــدل الخلفــاء رضــي الله عنــه, ولهــذا حــين 
غضــب هــمَّ أن يقــع بــه, ولكــن ابــن أخــي عيينــة كــان ذكيــاً حليمــاً, فقــال : إن الله تعــالى 

لعرف وأعرض الجاهلين  قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:       خُذ العفو وأمُر 
  
  
  

  ديق, رضي الله عنهما عائشة بنت أبي بكر الص



قالــت في حادثــة الإفــك : فلمــا قضــيت شــأني أقبلــت إلى رحلــي, فــإذا عقــد...لي قــد 
انقطــع, فالتمســتُ عقــدي, وحبســني ابتغــاؤه, وأقبــل الــرهط الــذين كــانوا يرحلــون لي, 
فــاحتملوا هــودجي, فرحلــوه علــى بعــيري, الــذي كنــت ركبــتُ, وهــو يحســبون أني فيــه, 

كـــل العلقـــة مـــن الطعـــام, فلـــم وكانـــت النســـاء إذ ذاك خف افـــاُ, لم يـــثقلهن اللحـــم, إنمـــا 
يســتنكر القــوم خفــة الهــودج حــين رفعــوه, وكنــت جاريــة حديثــة الســن, فبعثــوا الجمــل, 
ـــا داع أو  وســـاروا, فوجـــدتُ عقـــدي بعـــدما اســـتمر الجـــيش, فجئـــت منـــازلهم, ولـــيس 

ــم ســيفقدوني فيرجعــون إلي [متفــق عليــه] مجيب, فأممت منزلي الــذي كنــت بــه وظننــت أ
رحمه الله :في هذه الجملة من الحديث فوائــد منهــا : ذكــاء عائشــة رضــي الله قال الشيخ 

ــا لمــا جــا نــا وهنــاك, مــع أنــه ءت وفقــدت القــوم, مــا ذهبــت تطلــبهم هعنهــا وعقلهــا, لأ
قــد يبــدو للإنســان أن الأحســن أن تلحقهــم وتطلــبهم, ولكنهــا رضــي الله عنهــا جلســت 

ــ ــا, وعرفــت أ ا قطعــاً, وإذا فقــدوها فســيرجعون علــى إثــرهم حــتى في مكا م ســيفقدو
ا, وهذا من فقهها وعقلها وذكائها رضي الله عنها.    يصلوا إلى مكا

وعنــدما تكلــم المنــافقون في عرضــها رضــي الله عنهــا في حادثــة الإفــك, وقــال لهــا رســول 
ذا وكــذا, فــإن  الله صــلى الله عليــه وســلم : ( أمــا بعــد  عائشــة فإنــه قــد بلغــني عنــك كــ

كنــتِ بريئــة فســيبرئك الله, وإن كنــتِ ألممــتِ بــذنب فاســتغفري الله, وتــوبي إليــه, فــإن 
ب الله عليــــه ) قالــــت : قلــــت لأبي أجــــب  ب إلى الله,  العبــــد إذا اعــــترف بذنبــــه ثم 

رحمــه الله : مــن فوائــد الحــديث : ذكــاء  ليــه وســلم, قــال الشــيخرســول الله صــلى الله ع
ــا طلبــت مــن أبيهــا أن يجيــب الرســول صــلى الله عليــه وعلــى عائشة رضي الله ع نهــا, لأ

لغة الذكاء  –آله وسلم  ا حديثة السن, ولا تقرأ شيئاً من القرآن. –وهي    مع كو
  أم سلمه رضي الله عنها



عنها رضي الله عنها أن الصــحابة رضــي الله عــنهم أجمعــين, ســألوها عــن صــلاة الــركعتين 
ت النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم ينهـــى عنهمـــا, وإنـــه صـــلى بعـــد العصـــر, فقالـــت : سمعـــ

العصــر, ثم دخــل علــي, وعنــدي نســوة مــن بــني حــرام مــن الأنصــار فصــلاهما, فأرســلت 
إليـــه الخـــادم, فقلـــت : قـــومي إلى جنبـــه, فقـــولي : تقـــول أم ســـلمه :  رســـول الله ! ألم 

فاســـتأخري,  أسمعـــك تنهـــى عـــن هـــاتين الـــركعتين, فـــأراك تُصـــليهما ؟ ! فـــإن أشـــار بيـــده
ففعلت الجارية, فأشار بيده, فاســتأخرت عنــه, فلمــا انصــرف قــال : (  بنــت أبي أميــة 
لإســـلام مـــن  س مـــن عبـــد القـــيس  ني أُ ! ســـألت عـــن الـــركعتين بعـــد العصـــر, إنـــه أ

ن.[أخرجــه البخــاري] قــال قومهم, فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهــر, فهمــا ها
لحديث من الفوائــد : ذكــاء أم ســلمه رضــي الله عنهــا, وهــو لــيس رحمه الله : في االشيخ 

خري, لأن الجارية قــد لا تفهــم لت للجارية : فإن أشار بيده فاستأغريباً عنها, حيث قا
ا بقولهــا : فــإن أشــار  ــذا الأمــر, فلعلــه يشــير لهــا وتلُــحُّ عليــه, لكــن لمــا أرشــد ولا تعلــم 

   عنها.  بيده فاستأخري, كان هذا من ذكائها رضي الله
  أم الفضل أم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

ســاً تمــاروا عنــدها يــوم عرفــة في صــيام رســول الله صــلى الله عنهــا رضــي الله عنهــا, أن 
عليــه وســلم, فقــال بعضــهم : هــو صــائم, وقــال بعضــهم : لــيس بصــائم, فأرســلت إليــه 

  بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.[متفق عليه] 
ــا أرســلت إلى الرســول صــلى ق ال الشيخ رحمه الله : وهذا من ذكائها رضــي الله عنهــا أ

ذا, لأنه لو سُئل وأجــاب فمــن ســامع ومــن غــير ســامع, لكــن إذا كــان  الله عليه وسلم 
علــى بعــير وهــو واقــف, وشــرب, والنــاس ينظــرون, صــار هــذا أبلــغ, ثمُ إن الشــيء إذا 

  .رئُي مكث في الذهن أكثر مما إذا سمع
  أم سليم رضي الله عنها



عــن أنــس رضــي الله عنــه, قــال : قــال أبــو طلحــة لأم ســليم : لقــد سمعــتُ صــوت النــبي 
صــلى الله عليــه وســلم, ضــعيفاً أعــرف فيــه الجــوع فهــل عنــدك مــن شــيء ؟  فأخرجــت 
أقراصــاً مــن شــعير, ثم أخرجــت خمــاراً لهــا, فلفــت الخبــز ببعضــه, ثم دســته تحــت ثــوبي, 

سلتني إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, فــذهبتُ بــه, فوجــدتُ  وردتني ببعضه, ثم أر 
رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم في المســـجد, ومعـــه النـــاس, فقمـــتُ علـــيهم فقـــال لي 

لــتُ  نعــم, قــال ( بطعــام رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرســلك أبــو طلحــة ؟ ) فق
ـــه وســـلم لمـــنعـــم, فقـــال رســـول  ؟) فقلـــت: قوموا ) فـــانطلق ن معـــه:(الله صـــلى الله علي

وانطلقت بــين أيــديهم حــتى جئــت أ طلحــة, فقــال أبــو طلحــة :  أم ســليم ! قــد جــاء 
لنــاس, ولــيس عنــد مــن الطعــام مــا نطعمهــم, فقالــت  رسول الله صلى اله عليه وســلم 

رحمـــه الله : في هـــذا الحـــديث فوائـــد,  قـــال الشـــيخ: الله ورســـوله أعلـــم.  [متفـــق عليـــه] 
لنــاس, منها : ذكا ء أم سليم رضي الله عنها, لأن النبي علية الصلاة والسلام لمــا جــاء 

لنــاس, قالــت : الله  وقال أبو طلحة رضــي الله عنــه : جــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
ورسوله أعلم, وذلك لأن الرسول علية الصــلاة والســلام ســأل أنســاً رضــي الله عنــه مــن 

ــذا أنــه ســوف قبــل : مــا الــذي عنــدكم ؟ قــال : عنــد  كــذا وكــذا, فــدعا النــاس, فعُلِــمَ 
  يكفي الناس, وهذا هو الذي حصل.

  
  
  
  
  

  امرأة جابر رضي الله عنهما



دعــا جــابر رضــي الله عنــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم يــوم الخنــدق إلى طعــام صــنعته 
زوجه رضــي الله عنهــا, وقــال للرســول: فقــم أنــت  رســول الله ورجــل أو رجــلان, قــال: 

م هو) فذكرت له, قال: ( كثير طيب...قُل لهــا: لا تنــزع البرمــة ولا الخبــز مــن التنــور (ك
حتى آتي, فقال : قوموا ) فقاموا المهاجرون والأنصار, فدخل جابر على امرأتــه وقــال: 

لمهــاجرين والأنصــار ومــن  معهــم, قالــت: هــل ويحك! جاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
    سألك؟ قلُتُ: نعم.

يخ رحمه الله : وفي الحديث من الفوائد ذكاء امــرأة جــابر رضــي الله عنهــا, حــين قال الش
لمهــاجرين والأنصــار " فقالــت: "  قــال لهــا: " ويحــك جــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

ــم إلا والطعــام ســيكفيهم , أمــا هل سألك؟" يعني: فإن كان سألك فإنه أعلم, مــا جــاء 
       لم يعلم لكانت مشكلة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم

  ابنة شعيب التي دعت موسى عليهما السلام
فجاءتـــه إحـــداهما تمشـــى علـــى اســـتحياءٍ قالـــت إن أبي يـــدعوك  قـــال الله عـــز وجـــل : 

  ] : ٢٥[القصص: ليجزيك أجر ما سقيت لنا 
قــال الشــيخ رحمــه الله : مــن فوائــد الآيــة الكريمــة: فيهــا دليــل علــى ذكــاء الفتــاة, فهــي لم 

ل: إن أبي يدعوك من أجــل أن يوجــه إليــه التهمــة مــثلاً, أو مــن أجــل أن يغــدر بــه, أو تق
وليكــون  ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــا   يطلبــه, أو مــا أشــبه ذلــك, لكنهــا قالــت : : 

  ذلك أدعى إلى إجابة الدعوة
  
  
  

  ملكة سبأ



مــراً حــتى قالــت  أيهــا المــلأ أفتــوني في أمــري مــا كنــتُ قاطعــةً أ قــال الله عــز وجــل : 
ــا أشــارت ٣٢[النمــل: تشهدون  ] قــال الشــيخ رحمــه الله  : هــذا مــن كمــال ذكائهــا أ

المــلأ حــتى إذا نــتج عــن تصــرفها شــيء لا يرُضــي يكــونُ اللــوم علــى هــؤلاء المــلأ الــذين 
  أشاروا, ولا يجعلون اللوم عليها.

  طائر اللقلق
كل الح لذكاء والفطنة    ياتقال الشيخ رحمه الله : طائر يوصف 

  نملة
حــتى إذا أتــوا علــى واد النمــل قالــت نملــة  أيهــا النمــل ادخلــوا  قــال الله عــز وجــل : 

] قــال الشــيخ ١٨[النمــل: مساكنكُم لا يحطمنَّكم سُليمانُ وجُنُودُه وهــم لا يشــعرون 
رحمــــه الله: مــــن فوائــــد الآيــــة الكريمة...فصــــاحة هــــذه النملــــة ونصــــحها وذكاؤهــــا, لأن 

ــا اســتعملت العبــارات  الكــلام الــذي قالتــه يتضــمن هــذا كلــه...ومن كمــال ذكائهــا : أ
  لا يحطمنَّكم سُليمانُ وجُنُودُه  المثيرة المزعجة في قولها : 

  وقال رحمه الله  : النمل من أذكى الحشرات.
  كتب الشيخ التي تم الرجوع إليها

  تفسير سورة البقرة* 
  تفسير سورة آل عمران* 
  تفسير سورة المائدة* 
  تفسير سورة الأنعام *

  تفسير سورة النور* 
  تفسير سورة الفرقان* 
  تفسير سورة النمل* 



  تفسير سورة القصص* 
  تفسير سورة العنكبوت* 
  تفسير سورة الروم* 
  تفسير سورة لقمان* 
  تفسير سورة الأحزاب* 
  تفسير سورة يس* 
  تفسير سورة الصافات* 
  تفسير سورة الزمر* 
  ريمأحكام من القرآن الك* 
  شرح مقدمة التفسير* 
  التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن* 
  التعليق على صحيح البخاري* 
  التعليق على صحيح مسلم* 
ض الصالحين*    شرح ر
  شرح العقيدة التدمرية* 
    التعليق على الروض المربع* 
  التعليق على القواعد النورانية* 
  شرح مختصر التحرير* 
  فينيوفتاوى من الحرمين الشر  دروس* 

 بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ  كتبه / فهد                


